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 حلــب (ســوريا) - مع استمرار العروض 
المســــرحية لمهرجــــان مونودراما الشــــباب 
الثالث احتضن مسرح دار الكتب الوطنية 
في حلب مساء الأحد العرض المسرحي ”لا 

تنطفئ“ لسوسن علي.

ويقدم العرض مقاربة لواقع المرأة في 
ظل الظروف الراهنة ومحاولتها الدائمة 
تجاوز مـــا تلاقيه مـــن معوقـــات بطابع 

كوميدي ساخر.

وأشـــار محمـــد حجـــازي مديـــر دار 
الكتـــب الوطنيـــة إلـــى تفاعـــل جمهـــور 
المهرجان وامتلاء المســـرح في كل عرض 
مقدم، لاســـيما خلال جلســـات المناقشـــة 
بعـــد الأعمال المعروضة مـــا يعكس رغبة 
الشـــباب في زيادة معارفهم عن المســـرح 
وتعلم خبـــرات ومعـــارف والاطلاع على 

بعض التفصيلات الاختصاصية.
واعتبرت سوسن علي مؤلفة ومخرجة 
العمـــل التي قامت بتمثيلـــه أيضا أن ما 
يميـــز هذا النـــص هو محاولـــة الاقتراب 
مـــن الواقع والابتعاد عـــن الرمزية، وذلك 
من خلال مقاربة واقـــع الجمهور وتقديم 
عمل بســـيط بعيداً عن الرموز والدلالات، 
مؤكدة أنه ليس ســـيرة ذاتيـــة وإنما هو 

واقع ملموس عند بعض الفنانين.
واعتبرت سوســـن أن رســـالة العمل 
تتمثـــل فـــي أن يكـــون الإنســـان صبوراً 
ولا يفقـــد الأمـــل حتـــى لو واجـــه الكثير 
من الصعوبات، واصفة فـــن المونودراما 
بالصعـــب لأنـــه يســـتنزف طاقـــة الممثل 
ويحتـــاج إلـــى حرفيـــة عاليـــة ولياقـــة

بدنية.
ومن الحضور نوهت الفنانة التشكيلية 
فاتــــن الحلو بجهود الشــــباب في المســــرح 
وإبداعهــــم الملحوظ من خــــلال ما يقدمونه 

من عروض ضمن المهرجان.

 عمان - يشكّل المكان الهاجس الأساسي 
للمعــــرض الفني المشــــترك للفنانَين هاني 
علقم وريم معشــــر الذي يقــــام في غاليري 
نبــــض تحت عنــــوان ”المناظــــر الطبيعية 

المسحورة في الأردن“.
وتحتفــــي الأعمال الفنيــــة المعروضة 
بالجمال وتبرزه من خلال ما تنطوي عليه 
الطبيعة من تفاصيل لم تطلها يدُ الإنسان 

بالتخريب والتدمير بعد.
ففي أعمال علقــــم التي أنجزها خلال 
رحلة أقام فيها في جنوب الأردن مكتشفًا 
صحراءها، يصوّر الفنان الجبال المرتفعة 
بمهابــــة في الصحراء، وقد اســــتخدم في 
إبــــراز تكويناتها اللونــــين البني الغامق 
والأسود، حيث تنتشر بالفعل الجبال ذات 
نة  اللون الأســــود في تلك الصحــــراء المكوَّ
من حجارة بازلتية، وتعكس في تجاورها 

معا شعورًا صوفيًا خالصًا.
ويقول علقــــم في تصريح له ”اعتمدت 
الألــــوان القوية لأُبرز ســــحر المــــكان الذي 
يدفع الروح للتوحّد معه. هناك إحســــاس 
كبير بالخشوع وبالحب والابتهال، ونوع 
عميق من التصوف، لاسيما أنني اخترت 
أماكن غير مأهولة بالســــكان وبعيدة عن 

وجهات السياحة“.
وحـــول التقنيـــات التـــي اســـتخدمها 
الأحجـــام  متنوعـــة  لوحـــات  لإنجـــاز 
والتشـــكيلات يوضـــح علقـــم ”حاولت أن 
أضيء جماليات المكان بتبسيط الصحراء 
كشـــكل خارجي، وإظهار قوتها في الوقت 
نفســـه من خلال ضربات الفرشاة والحسّ 
التعبيري العاطفي“، وهو بالفعل ما يمكن 
للمشاهد الإحساس به خلال النظر للوحات 
علقم التـــي تعرجت خطوطهـــا وتماوجت 
أحيانًـــا بلطف كما لـــو أن ريحًا تهبّ على 

الجبال الراسخة وتحرّكها بلطف.
من جهة أخرى اســــتلهمت ريم معشر 
في أعمالها مفردة البحر، وجاءت لوحاتها 

التي تعبّر عن هذه المفردة بألوان مشــــرقة 
ومبهجــــة، كما تناولت فــــي أعمال أخرى 
في عمّــــان، مبرزةً  أحياء ”وســــط البلــــد“ 
شــــكل البيوت التي تتراكب فوق بعضها 
بعضًا على شكل طبقات، مع التركيز على 
مشاهد الشــــبابيك المقوّسة والأدراج التي 

تتميز بها المدينة.
وتقــــول معشــــر ”رســــمت الأماكن من 
مخيلتــــي وكما أتذكرها، فقــــد عملت على 
اللوحــــات خــــلال مرحلــــة الحظــــر التي 
فرضتهــــا جائحة كورونــــا، ومن خلال ما 
أرسم كنت أســــتعيد ذكريات حلوة تبعث 

في نفسي الراحة والطمأنينة“.

وحول اعتمادها الألوان الفاتحة تقول 
معشــــر ”أفضّل الألــــوان الهادئة والباردة 
كالأزرق والأخضــــر لأنها مريحة، بخاصة 

أنني أستعمل الباستيل والأكريليك“.
ويجسّــــد المعــــرض بمفرداتــــه نوعًــــا 
مــــن الانســــجام بين قوة اللــــون عند علقم 
وهدوئه عند معشر، وكأن كلاًّ منهما يُبرز 

جانبًا من روح المدينة يخصه وحده.
ويقــــول علقــــم ”كانت فرصــــة جميلة 
أن نعــــرض معًــــا، فقــــد أنجــــزت أعمالي 
في صحــــراء جنــــوب الأردن، وفي بعض 
المدن القريبة من قلبي كالسّــــلط“، وتؤكد 
معشــــر ”رغم اختلاف تجربتي عن تجربة 
هانــــي علقم إلا أنهمــــا تكاملتا لتعبّرا عن 

جماليات المكان الأردني“.

{لا تنطفئ} مونودراما 

سورية تقارب واقع المرأة

بسخرية قاسية

معرض مشترك لفنان 

يحرك الجبال وفنانة تبني 

مدنا على البحر

ا تحرك الجبال بلطف
ً

كما لو أن ريح

 الحلّــة (العــراق) - للمـــرة الأولى منذ 
نحـــو 20 عاما امتـــلأت عتبات المســـرح 
البابلي الأثري في وســـط العراق بالآلاف 
من الشباب والنســـاء والرجال والأطفال 
الذين حضروا لوحـــات رقص ومعارض 
فنية واستمعوا إلى الموسيقى والأغاني، 
في أول عودة لمهرجان بابل بعد سلســـلة 

من الحروب والأزمات.
وفـــي بلد لا تزال تنشـــط فيـــه خلايا 
لتنظيـــم الدولة الإســـلامية ويعيش على 
وقع توتر سياسي وأمني مستمر، شارك 
عراقيـــون أتوا من مناطـــق مختلفة على 
مدى خمســـة أيـــام في أجواء مـــن الفرح 
والرقـــص والغنـــاء بحضور فـــرق فنية 
عراقيـــة وعربيـــة ودولية ذكّرتهـــم بأيام 

خلت.

سعادة العودة

عبّـــرت شـــيماء البالغـــة مـــن العمر 
45 عامـــا عن ســـعادتها العارمـــة بعودة 
فعاليـــات المهرجان الذي يعيد إلى ذهنها 
ذكريات الطفولة في المسرح البابلي الذي 
يرجح أن الإســـكندر المقدوني بناه قرابة 

العام 311 قبل الميلاد.
وقالت المرأة التي غطت رأسها بوشاح 
أنيق ووقفت إلى جانبها ابنتاها ”سعداء 
جـــداً أننا هنا، لم نر هكـــذا مهرجانا منذ 
ســـنين. أرى في ذلك تطـــوراً وتغييراً عن 

الظروف السيئة التي مررنا بها“.
وكان عام 2002 شـــهد آخر نسخة من 
المهرجـــان الذي انطلق للمـــرة الأولى في 
العـــام 1987 خلال زمن الرئيس الأســـبق 
الراحل صدام حســـين، ولا يـــزال قصره 
الذي بناه قرب موقـــع بابل الأثري قائماً 

في المكان.
وتوقّـــف المهرجان بعد ســـقوط نظام 
الراحل صدام حسين عقب الغزو الأميركي 
للعراق في العام 2003 بعدما دخلت البلاد 
فـــي دوامة من العنف والحـــرب الطائفية 
والتفجيـــرات المتواصلـــة، ثـــمّ ســـيطرة 
تنظيم الدولة الاســـلامية بين عامي 2014 

و2017.
وقالـــت شـــيماء المقيمـــة فـــي مدينة 
الحلّـــة ”كنت أتابـــع هذا الحـــدث عندما 

كنت طفلة“، مشـــيرة إلـــى أن بابل اليوم 
”مهملـــة“، معبـــرة عـــن تمنيهـــا أن ”يتم 
تنشـــيط الســـياحة“ في المدينة التي تقع 

على بعد نحو 116 كيلومترا من بغداد.
وعلـــى الرغم مـــن أنها موطـــن لآثار 
مهمـــة مدرجـــة علـــى لائحة اليونســـكو 
للتراث العالمـــي، إلا أن مدينة الحلّة التي 
يوجد فيهـــا موقع بابل الأثري تعاني من 
إهمال شديد وتدهور في البنى التحتية.

وعنـــد مدخـــل بابـــل، بوابة عشـــتار 
الزمرديـــة التي تقبع نســـختها الأصلية 
التـــي بناهـــا نبوخـــذ نصـــر الثاني في 
العـــام 585 قبـــل الميـــلاد في برلـــين، تُقلّ 
عربـــة تجرّها أحصنة العائـــلات الراغبة 
في مشـــاهدة معارض الكتب والتصوير 

المقامة داخل المدينة الأثرية.
ويروي المصـــور الفوتوغرافي حيدر 
المسلماوي الذي عرض صوراً له التقطها 
في العراق وفي دول أخرى في العالم أنه 

أقام المعرض الخاص به بتمويل ذاتي.

ومع ذلك عبّر عن سعادته باستئناف 
المهرجان ”لأنه ســـينعش الفـــن والثقافة 
وحتـــى الاقتصاد العراقـــي. وهو واجهة 

للفن والثقافة العراقية“.

تحدي المصاعب

فـــي الكواليس الواقعـــة في الحديقة 
خلف المســـرح، كانـــت فرق فنيـــة أردنية 
ومصرية وفلســـطينية وصربية وأرمنية 
وروسية وهندية تتدرّب قبل أن تمرّ على 

المسرح لتقديم عروضها.
وروى مديـــر الفرقـــة الأردنية للفنون 
الشعبية ياســـر العردواي أنه سعيد جدا 
للمشـــاركة في هذا الحدث، بعدما شـــارك 
فيه فـــي العـــام 2001 مع الفرقة نفســـها 

حينما كان طفلاً.
وقـــال العـــردواي وقد اعتمـــر كوفية 
أردنية حمراء وبيضـــاء ”يعني لنا كثيراً 
أن مهرجـــان بابل عاد بعد 20 ســـنة. هذا 

يعني عودة الأمن والأمان للعراق“.
كذلك عاد رئيس فرقة الأهرام المصرية 
التي تقدم الفلكلور المصري محمد فتحي 
إلى بابل بعد أكثر من 20 عاماً. وقال بينما 
كانت فرقته في الخلفية تعزف الإيقاعات 
الشـــعبية المصريـــة وقد ارتـــدى أفرادها 
أزياء تراثية صعيديـــة ”كنت هنا راقصاً 
في الفرقة المصرية في التسعينات. والآن 

عدت مخرجاً“.
وفي الجانب الآخـــر من الحديقة كان 
الأرمنية يتدربون  أعضاء فرقة ”كارنـــي“ 

بأزيائهم التراثية على عرضهم.
وتضافرت مؤسســـات أهلية وخاصة 
لتمويـــل المهرجـــان وفـــق ما قـــال المدير 
التنفيـــذي للمهرجـــان محمـــد الربيعي. 
ولـــم تكن هذه المشـــكلة الوحيدة التي تم 

اجتيازها.
فقـــد أثار المهرجان جـــدلا قبل يومين 
من انطلاقته بعدما رُفع طلب من المحافظ 
بإلغـــاء الفقـــرات الغنائيـــة ”اســـتجابة 
لطلبات ومناشـــدات طلبة العلوم الدينية 

والشخصيات الاجتماعية“.
وقـــال الربيعـــي ”هـــذا كرنفـــال فرح 
يعكـــس الثقافة العراقيـــة. ونقول للآخر 
نحن هنا ولدينا وجـــود“، مضيفاً ”طبعاً 
هنـــاك مخاوف وقلـــق ولا بـــد أن نعطي 
للآخر حســـابا، فـــي كل بلد هنـــاك أفكار 

متعددة وعلينا أن نحترم الرأي الآخر“.
وقال علـــي صالح البالغ من العمر 36 
عاماً والذي جاء مـــن الديوانية على بعد 
80 كيلومتـــرا مـــن الحلة لمشـــاهدة حفل 
الافتتـــاح ”هـــذا المهرجان يعكـــس ثقافة 
العراق وهو تعبيـــر عن حرية العراقيين، 

نحـــن ظلمنا منذ عهد صدام حســـين وما 
بعد عام 2003 بسبب الأحزاب التي دمرت 

بلادنا وحضارتنا“.
وأضاف ”يجـــب أن نعيد هذا التراث 
وهـــذا الجمـــال إلـــى العـــراق. لا نخاف. 
حريتـــي أن أغني ولا يمكن لأحد أن يمنع 
ذلك. ولاية الفقيه لن تحصل في العراق“، 
في إشـــارة إلى إيران التي تملـــك نفوذاً 

كبيرا في البلاد.
ومـــن معـــرض الفنـــون التشـــكيلية 
قـــال الفنان التشـــكيلي شـــبيب المدحتي 
إن المهرجان ”رســـالة إلـــى كل العالم بأن 

العراق لا يزال لديه فن“.

وأضاف ”من يرفـــض فليرفض، هذه 
وجهة نظـــره. نحن نواصـــل عملنا الذي 

ليس فيه أذية أو ضررا على المجتمع“.
وأشــــاد فنانون بفعاليات مهرجان بابل 
الدولي الخامس عشر، وعدّوه جهداً متميزاً 
وواجهــــة حقيقيــــة للفــــن والجمــــال، فيما 
طالبوا باســــتمرار إقامــــة الفعاليات الفنية 

والثقافية دون انقطاع وعلى مدار العام.
وقال نقيـــب الفنانين العراقيين جبار 
جـــودي إن ”فعاليـــات المهرجـــان جـــرت 
وفـــق تنظيم عال بذل فيـــه القائمون على 
المهرجان جهدا كبيرا راقيا عكس صورة 
مشـــرفة عـــن الثقافـــة العراقيـــة وبنيـــة 
المجتمع العراقي الذي تتجلى أصوله من 

بابل وآشور وسومر“.
وأضاف أن ”المهرجان شـــهد حضورا 
جماهيريا واســـعا قدمت خلاله العروض 
الفنيـــة والفلكلورية من الفرق المشـــاركة 

التي تمثل أكثر من 50 دولة“.
وأكـــدت نقابة الفنانـــين فرع بابل في 
بيان لها أن مهرجـــان بابل الدولي يمثل 
رسالة إنسانية للفن والسلام والحب بين 

الشعوب.
وقـــال رئيـــس فـــرع النقابة محســـن 
الجيـــلاوي إن ”نقابـــة فنانـــي بابـــل من 
الداعمـــين والمشـــاركين لمهرجـــان بابـــل 
الدولي الخامس عشر بالدعم اللوجستي 
والفني“، مشيراً إلى أن ”الشعب العراقي 
يحـــب الحيـــاة والبهجة ولســـنا شـــعب 

حروب، وبابل توحدنا بكل الطوائف“.

انطلقت في العراق منذ الخميس الماضي النسخة الخامسة عشرة من فعاليات 
ــــــذي يعود بعد انقطاع دام قرابة العشــــــرين عاما.  مهرجان بابل الســــــنوي ال
وحظي المهرجان بتفاعل شعبي واســــــع جسده الإقبال الكثيف من الجمهور 
العراقي على مســــــرح بابل الدولي وعلى مختلف تظاهــــــرات المهرجان، رغم 
انتقادات من جهات دينية واجتماعية بســــــبب الفقرات الغنائية التي صاحبت 

حفل افتتاح المهرجان.

بابل توحد كل الطوائف بتاريخها

المهرجان ينعش الفن والثقافة 

وحتى الاقتصاد في العراق، 

وهو واجهة للفن والثقافة 

العراقية واحتفى بعودته 

الفنانون والجماهير

المهرجان شهد حضورا 

جماهيريا واسعا قدمت 

خلاله العروض الفنية 

والفلكلورية من فرق تمثل 

أكثر من 50 دولة

معرض مشترك لهاني 

علقم وريم معشر يحتفي 

د 
ّ

بجماليات الأردن ويجس

ا من الانسجام بين قوة 
ً
نوع

اللون وهدوئه

العرض يقدم مقاربة لواقع 

المرأة في ظل الظروف 

الراهنة ومحاولتها الدائمة 

تجاوز ما تلاقيه من معوقات

;

مهرجان بابل يعود إلى العراق 

بعد عقدين من الغياب القسري
المهرجان رسالة إنسانية لنشر الفن والسلام

تتحدى مناشدات طلبة العلوم الدينية لإلغاء الغناء


